
الحكـــواتي في تـــونس.. مهنـــة تراثيـــة نفـــض
غبارها فيسبوك وكورونا

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

كان يا ما كان في عصر ما قبل الراديو والتلفاز بالألوان، شيوخ يحتشد حولهم رجال وصبيان يقصون
يـة الهلاليـة عليهـم حكايـات وقصـص مـن غـابر الأزمـان، واحـدة عـن بنـت السـلطان وأخـرى عـن الجاز
وأخيهـا الحسـن بـن سرحـان، تبـدلت الأحـوال فكـبر الصـبي ومـات الشيـخ، لكـن القصـة باقيـة مـا بقـي

الإنسان.

المطلع مقتبس إلى حد ما من طريقة سرد الحكواتي التونسي للقصة أو الخرافة التي تختلف نسبيًا
من بلد عربي إلى آخر، لكن عمومًا فإن الحكاية بمفهومها الكلاسيكي والتراثي كشكل فني اعتمد في
المــاضي للإخبــار والتثقيــف والترويــح عــن النفــس والتســلية لم تتغــير كثــيرًا، فللقصــة أشكالهــا وأساليبهــا
ومعانيهــا وأيضًــا حاكيهــا الــذي بــات عملــة نــادرة في زماننــا هــذا بعــد أن حــل محله التلفــاز ووسائــل
التواصــل الاجتمــاعي، فــإلى أي مــدى يســتطيع الــرواد الجــدد لهــذا الفــن المحافظــة علــى إرث الأجــداد

وتطويره؟

“من قاع الخابية”
فن الحكاية هو إرث ثقافي وهو أيضًا إنتاج لغوي فني بسيط وعفوي تتوارثه الأجيال المتلاحقة شفويًا
حتى صار جزءًا من العقل الجمعي، ويسمى في تونس بفن “من قاع الخابية” أي من عمق التاريخ
ومــن صــندوق الــتراث العجــائبي. عملت بعــض الــدول علــى حفظــه والاعتنــاء بــه كمخــزون حضــاري،
ويختلـف الفـن الشعـبي مـن أمـة إلى أخـرى حيـث تتعـدد أشكـاله وصـوره بين مسـموع ومـرئي، ويظهـر
جليًا في حكاوي الأجداد للأحفاد وأساطير الأمم وأغاني الأفراح والأهازيج (النجمة في شمال إفريقيا)،

ويدخل في ذلك الغناء والإنشاد الديني والملاحم والقصص وجميع ما يُسمع من غناء تراثي.

الحكـواتي الكلاسـيكي كـان يبـدأ بسرد الروايـة أو الحكايـة مسـتعملاً كلمـات رنانـة مثـل “كـان يـا مكـان”،
مستعينًا بذاكرته ومهارته في الإلقاء والتعبير، وغالبًا ما تكون عن شخصية تاريخية تلعب دور البطولة
وتتحلى بالشجاعة والشرف والمروءة ونصرة المظلوم، ففي نهاية كل حكاية لا بد أن ينتصر الخير على
الشر وأن تكون حكمة هي سيدة الموقف والقيم والفضائل التي تُغذي النفوس هي الرسائل، الأمر

الذي يجعل السامعين في شوق دائم لحكاية وقصة أخرى.

يتمتــع الحكــواتي بمعلومــات وفــيرة وقصــص تراثيــة ممتعــة بالإضافــة إلى حســن الإلقــاء وأســلوب
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التشويــق ممــا يخلــق تفــاعلاً كــبيرًا بينــه وبين المتلقــي (الجمهــور)، فهــو شخــص يقــصُ الحكايــة ويسرد
القصة في جمع من الناس، وهو الراوي لأخبار الأمم وأحوالهم أمام أناس يحتشدون حوله في شكل

حلقة دائرية سواء في المنازل أم في الطرقات والمحافل.

رواد الحكاية
يز العروي التي كانت ترتبط مهنة الحكواتي في ذاكرة التونسيين بالتلفاز الأبيض والأسود وبيد عبد العز
تـدق النـاقوس النحـاسي الكـبير وهـي شـارة البدايـة لكـل حلقـة جديـدة وقصـة متجـددة مـن حكايـات
الزمــن الغــابر، وتعــود شهرتــه إلى القصــص والخرافــات الشعبيــة الــتي كــان يرويهــا باللهجــة العاميــة

التونسية.

يز العروي (-) هو صحفي وإذاعي تونسي يعد واحدًا من جماعة تحت السور عبد العز
الــتي ضمــت علــي الــدوعاجي والطــاهر الحــداد ومصــطفى خريــف والهــادي الجــويني وغيرهــم، وهــي
المجموعـة الـتي نهضـت بـالأدب التـونسي قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة، عمـل بالإذاعـة التونسـية محـررًا

.(و ) كما كلف بإدارتها بين  ومذيعًا منذ تأسيسها سنة

العروي يُعد من أشهر الحكائين وأبرزهم على الإطلاق، حيث خلف بعد رحيله أهم رصيد ومخزون
من القصص والخرافات التي تبث إلى اليوم بالإذاعات والتلفزيون رغم مرور عقود على تسجيلها،
عُرف بأحاديثه الشيقة وأسماره وحكاياته التي بلغ عددها نحو مئتي حكاية قدمها بأسلوبه الطريف
والهــادف، وقــد جمــع فيهــا بين المضمــون الشعــبي الأصــيل واللهجــة العاميــة الحضرية بعيــدًا عــن

الفصحى والعبارات العربية المنمقة أو الجهوية غير الواضحة.

إضافـة إلى، رشيـد قـارة (-)، وهـو ممثـل ومسرحـي تـونسي يُعـد رائـد فـن الحـكي المـوجه
للأطفال، عُرف بأسلوبه الراقي والجذاب وبلغته سهلة الفهم، وعرضت معظم حكاياته على القناة

العمومية التونسية خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويُمكن القول إن تجربة قارة المتنوعة وخبرته في مجال تخصصه (التلفزيون والمسرح) جعلته يمتلك
أدوات النجـــاح المتمثلـــة في الإلقـــاء والاسترســـال والوضـــوح، إضافـــة إلى ملامحـــه الجسديـــة ولباســـه

(الجبة) التي تتقارب إلى حد كبير مع صورة الجد التي ترتسم عادة بمخيلة الأطفال.



الحكاؤون الجدد
مع بداية القرن الحاليّ، تراجع فن الحكاية في تونس ولم يعد التلفزيون يهتم بمثل هذا النمط الثقافي
يـة الـتي تعتمـد علـى الإثـارة والتنـافس وبـات واضحًـا أنـه أبُعـد قسرًا لصالـح البرامـج الفرجويـة والتجار
علــى تحقيــق نســب مشاهــدة (ratings)، ولم يعــد للحكــائين فضــاءات يُمــارسون فيهــا فنــونهم إلا

في المراكز والنوادي الثقافية.

الحصار المفروض على فن الحكاية التونسي لم يمنع ظهور أسماء لامعة في هذا المجال ممن آمنوا بهذا
الفن وسحروا بعوالمه الخفية، بينهم نساء كسرن حواجز النمط الجندري وتربعن على عرش الحكاية

و”الخرافة التونسية”.  

ينة الجلاصي (معلمة وحكواتية) بداياتها مع فن الحكي قائلةً: في حديثها لـ”نون بوست”، تسترجع ز
“مــن الصــعب تحديــد أولى مراحــل تعلقــي بالحكايــة، في الصــغر كنــت مولعــة بالمطالعــة والإنصــات
لحكايات النــاس وقصصــهم، تــأثرت بوالــدتي وخــالتي كانتــا تشــداننا بأحاديثهمــا الممتعــة وبأســلوبهما

المشوق في جلسات كلها عاطفة وحنين للموروث الشعبي التونسي من أمثال أو خرافة من التراث”.

يـز العـروي فقصصـه طبعـت شخصـية الحكواتيـة لم تخـف تأثرهـا البـالغ برائـد الفن التـونسي عبـد العز
القاص بـداخلها التي نمـت وتطـورت عمليًـا فيمـا بعـد بإتقانهـا لأدوات فنيـة وموسـيقية أخـرى كالغنـاء

البدوي، قائلةً: “ضربة النحاسة بقيت راسخة في مخيلتي منذ الصغر ولم تفارقني أبدًا”.

وعــن أول مصافحــة لهــا مــع الجمهــور، قــالت الجلاصي إنهــا كــانت صدفــة حين تــم اقتراحهــا لتقــديم
عـرض خـاص بـذكرى شهـداء الأمـن في تظـاهرة ضـد الإرهـاب “نحيـا ونحيـا ويحـي الـوطن”، مضيفـة
“لئن انتــابني الخــوف للوهلــة الأولى إلا أنهــا تبقــى مــن أروع التجــارب الــتي مــررت بهــا، قوبــل العــرض

بترحيب واستحسان من المتابعين كانت فرحة لا توصف”.

فيسبوك وكورونا
الجلاصي أجابت عن السؤال الأهم المتعلق بالنشء ومدى مساهمة هذه الحكايات في تحقيق المتعة
والإفــادة في آن واحــد لأطفــال “الجيــل الخــامس” ممــن أدمنــوا التكنولوجيــات المتطــورة وتعلقــت
أفئـدتهم بـالمحتوى الـذي تقـدمه مـن أفلام الإثـارة والخيـال العلمـي والألعـاب الـتي تعتمـد علـى تقنيـة
الواقـع الافـتراضي المعـزز، بـالقول: “فـن الحـكي يتطلـب المهـارات وأدوات التمكـن مـن فنـون التواصـل،

لذلك يمكن تطويره بالاعتماد على هذه التكنولوجيا واستغلال منصاتها”.

الحكواتية التونسية أوضحت أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل فعال في نفض الغبار



عن فن الحكي وأعادت الروح إليه، مؤكدة أن الراوي أو الكلاسيكي كان يعتمد على التواصل المباشر
وحشد الناس من حوله أي أن الفضاء كان محدودًا أمامه على عكس شبكات التواصل الاجتماعي

(فيسبوك) وموقع يوتيوب التي تُتيح للقاص الوصول إلى جماهير كبيرة ومتنوعة.

الجلاصي بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي مكنت الحكواتية من الانتشار وعرفت بهم وجعلتهم
يــاض مطلــوبين للقيــام بعــروض في الفضــاءات التربيــة والتنشئــة مثــل دور الثقافــة والمهرجانــات ور
ومحاضن الأطفال، مضيفةً أنها ساهمت في تطوير العروض وإضافة مؤثرات عديدة مثل الحركات
والتلاعــب بــالصوت وتجســيد الشخصــية والأغــاني البدويــة التراثيــة، وفي رأيهــا عنــاصر مهمــة لجلــب
الاهتمام، مضيفةً أن جائحة كورونا والحجر الصحي مثلت مناسبة لانتشار هذا الفن عبر الوسائط

المتعددة.

ينـة الجلاصي أن التباعـد الاجتمـاعي الـذي فرضـه كوفيـد-، اسـتثمره الحكـاؤون في اختصـار تؤكـد ز
المسافات بينهم وبين الجمهور، من خلال خدمة البث المباشر الذي كان هدفه الأول مساعدة الناس
على تجاوز تداعيات الأزمة الصحية والنفسية، وأشادت بتجارب زملائها التي لاقت نجاحًا باهرا في
فـترة الحجـر الصـحي، قائلـة: “هنـاك تجـارب رائـدة تسـتحق الشكـر والـدعم، وأذكـر منهـا مبـادرة مـدير
المركز الوطني للاتصال الثقافي والحكواتي هشام الدرويش الذي ترجم بعض الحكايات بلغة الإشارة

لفائدة الصم”.

 

دور تربوي 
ينة الجلاصي إضافة إلى الدور الترفيهي، يُناط بعهدة الحكاء مهمة التربية والإرشاد والتوعية، وتقول ز
وهــي مدرســة: “مــن المعلــوم أن وسائــل الاتصــال الحديثــة غــزت عقــول الأطفــال ودفعتهــم قسرًا إلى
العـزوف عـن المطالعـة وحـتى مشاهـدة الصـور المتحركـة، والحكـواتي الحقيقـي الـذي يحمـل قضيـة هـو

ذلك الشخص الذي أخذ على عاتقه مهمة تربوية نبيلة”.

كــدت محدثــة “نــون بوســت” أنهــا تعمــل خلال عروضهــا علــى إشراك وعــن تجربتهــا في هــذا الإطــار، أ
الأطفــال في مضمــون وشكــل قصصــها، فــإلى جــانب حرصــها علــى الظهــور بلبــاس تقليــدي، تشجــع
الجلاصي الأطفال على ارتداء ذات الزي من أجل ترسيخ التراث التونسي، كما تعمل على التواصل
المباشر معهم في وسط الحكاية عن طريق الأسئلة الموجهة التي تحمل إجاباتها رسائل القيم والمبادئ

مثل نبذ الأنانية والكراهية والدعوة إلى احترام الآخر.

وأضافت أن الحكواتي في المدارس هو عنصر تربوي مهم جدًا في عملية المحافظة على التراث الثقافي
الشفــوي وكذلــك في العمليــة التربويــة، فالخرافــة تُعلــم الأطفــال فــن التواصــل مشافهــة وتساعــدهم



علــى اكتســاب المهــارات وتشجعهــم علــى مطالعــة القصــص، إضافــة إلى أن رسائــل الحكــواتي تؤصــل
لمجتمع غير معطوب أخلاقيًا من خلال قيم التكافل والتآزر التي يبثها، مشيرةً إلى أن الحكواتي قادر
بأدواته على تعليم الأطفال وفق بيداغوجيا سليمة، مؤكدة أن تجربتها مع فاقدي البصر كانت دليلاً
علـى أن الحكايـة بإمكانهـا تعـويض الصـورة، لذلـك يجـب رد الاعتبـار لـرواد الحكايـة في تـونس وتطـوير

هذا الفن.

 

بالمحصـلة، يُمكـن القـول إن الحكـواتي الإنسـان هـو ذلـك الفنـان الـذي لا يعيـش بمعـزل عـن واقعـه أو
مجـرد مـن مـاضيه الحضـاري، ومـا حكايـاته إلا مـرآة عاكسـة للأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة لتلـك
الأزمان، لكنه أيضًا ذلك الشخص الذي يحمل على عاتقه أمانة فنية بأن يحفظ التراث الشفوي من
يا كلمات وعادات وينقلها إلى الأجيال التي ستخلفه، ولئن تعددت التسميات من الحكواتي في سور
والقوال في مصر وحَجاي في السودان والخراف في تونس، فالمضمون واحد جنس إبداعي من ضروب

الأدب المختلفة كالشعر والنثر والقصة والرواية.
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